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ويله 
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يل ترجمة الشيخ الموقق مؤلف المي ي 

(جم لنا هذه النرجة فقيه الخحنابلة في ديار الشام صديقنا الاستاذ الشيخ عبدالقادر بدران 4 

هو عبدالله بن ادبن جد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبداله ا مةد مي م الدمشقي الصالمي 
الفقيه الزاهد الامام شيخ الاسلام وأحد الاعلام موقق الاين أو محمد ولا في شعبان سنة إحدى 
وأربعين وخسماثة بجماعيل وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنين ففرأ الفرآن وحفظ مختصر ارقي 
واشتغل وسم من والده وني اللکارم بن هلال وي الممالي بن صاإبر وغبرها » ورحل إلى بغداد 
هو وان خالنه الافظ عبدالغي سنة إحدى وستين وخسمائة وسمعا الكثير من هبة الله الاقاق 
وابن البطي وسعد الله الدجاجي والشيخ عبدالقادر الميلاي وابن تاج القراء وان شافع وأي زرعة 
ومحى بن ثابت وخلق كثير وسمع بمكة من المبارك بن الطباخ مدة يسيرة فقرأً عليه متن الخرقي م 
توفي الشيخ ولازم أبا انتح بن انى وقرأ عليه المذهب والخلاف والاصول حتى برع » وأقام بيغداد 
جوا من اربع سنین هکذا ذ کره المافظ ضياء الدين القدمي ثم رجم إلى دمشق م عاد إلى بداد 
سنة سبع وستین کذا قال سبط ابن جوزي 

وذ كر الناصح بن المنبلي أنه حج سنة أربع وضبعين ورجم مع وفد العراق ال بغداد وأقام با 
سنة فسمم درس ابن المي الحنلي ء قال ابن الناصح و كنت أنا قد دخلت بغداد سنة ثنتين وسبعين 
واشتغلنا جيما على الشيخ أي الفتح تم رجم الى دمشتق واشتفل بتصنيف كناب ( المغي في شرح 
الحرقي ) فبا الامل في اعامه وهو كتاب بليغ فيا مذهبءشر ادات بخطه تعب عليه وأجاد فيه 
وجمل فيه المذهب»› وقرأء عليه ججاعة وانتفع بعلمه طالةة كثبرة . قال ونشأ على سمت أيه وأخيه 
في الخير والمبادة » وغلب عليه الاشتغال بالنقه والمم 

وقالسبط ابن الجوزي کان إماما في فنون ”'“ ولم يكن في زمانه بمد أخيه أي عر والماد آزهد 
ولا أورع منه » وكان كثبر الياء عزوفا عن الدنيا وأهاباء هينا لينا متواضعا محبا مسا كين ء 
حسن الاخلاق » جواداً سخا ء من رآہ کاما رأی إعض الصحابة » وكأن النور غر ج من وجه › 
كثير المبادة م أ كل يوم وليلة سبما من القرآن ٠‏ ولا بصلي ر كهتي السنة في الغالب إلا في بيه اتباعا 
اسنة ء قال السبط المذكرر وكان بحضر عجالسي دا نما في جامم دمشقوقاسيون . وقالأبضا شاهدت 
من الشيخ أي عر وأخيه الموفق ونسببه الماد مانرويه عن الصحالة والاولياء والافراد فانساني حالم 
الي وأرطاني »م عدت اليهم على نية الاقابة » عسى أن آ کون مهم في دار العامة 

وقال ابن النجار كان الشيخ موفق الدين امام الحنابلة با جامم وكان ثقة حجة نبيلا غزر الفضل 
كأمل العقل شديد الثثبت دام السكون حسن السمت نزبها ورعا عابداً على قانون السلف » على 


(۱) لمله سقط من هنا وصف لافنون بكوما كثرة أو عديدة 


نرجة الشيخ الموفق صاحب ألمي E,‏ 
وجه النور ٤‏ وعليه الوقار والميبة ء ينتفع الرجل بريه قبل أن يسيع كلامه . صنف النصانيف ال مليحة 
في المذهب واللاف » وقصده النلامذة والاحاب وسار اسمه في البلاد واشتېر ذ کره» وکان 

حسن المعرفة بالحديث ٠‏ وله بد في العربية 

وقال المافظ عر بن الحاجب في معجمه : هو aE‏ الامة. < خصه الله بالفضل 
الوافر ء» والخاطر الماطر ء والملم الكامل ء طنت بذكره ه الامصار » وضنت ثل الاعصار ء قد أخذ 
مجامع المحقائق النةليةوالعقلية » فأما الحديث فو سابق فرسانه » 0 الفقه فہو فارس ميدانه ءأعرف 
الناس بالفتيا » وله المؤلفات الغزرة ء وما أظن الزمان بسمح مثله » متواضع عند الخاصة والعامة ء 
حسن الاعتقاد » ذو أناةوحل ووقار » وكان مجاسه عامراً بالنةبا. والحدثين وأهلالخير وصار في آخر 
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وقال أبو شامة : كان شبخ المنابلة موف الدبن إماما من أمة الاين » وعلما من أعلام ادن 
في المل والعمل » صنف كتبا حسانا في النقه وغيره » عارفا ماني الاخبار والا ثار » سمحت عليه 
أشياء » وكان بعد موت أخيه أبي عر هو الذي يم بال جامع المظفري ولخطب بوم الجمة اذا حضر » 
فان م محضر فعبدالله بن أي صر هو الخطيب والامام . وأما في محراب المنابلة في جامع دمشق( هو 
عند باب الذة الغر بية ) فان الموفق كان بصلي فيه إذا كان في البلد ء واذا مضى الى الجبل ملى الماد 
أخو الافظ عبدالةي المقدسي وبعد موت الماد كان بصلي فيه أبو سلبان ابن المافظ عبدالةي مالم 
محضر الموفق » وكان بين المشاءبن ينتقل حذاء احراب . وجاء مرة اهت العزيز بن الماك المادل 
( هو صاحب المدرسة العزيزة ) يزوره فصادفه بصي جاس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلانه م 
اجتمم به و رتحوز في صلاته » وکن اذا فرغ من صلاة العشاء الا خرةعضي الى پیته با لصیف رمه 
من فقراء المنابلة من قدرة اله نمال قیقدم هم ماتیسر با كاوه معه 

ومن أظرف ماحكي لي عنه أنه كان جل في عامته ورقة مصرورة فيا رمل برمل به ما یکتبه 
اناس من الهتارى والاجازات وغيرهاء فاتفتق أن خطفت عامته ليلة من الليالي فقال لخاطفها : 
بأأخي خذ من المامة الورقة ا لأصرورة جا فيه ورد العامة أغطي بها رأسي وأنت في أوسم ال حل ماني 
الورقة ء فظن الخاطف أنبا فضة ورآها ةف خذها ورد العامة و كانت صغبرةعتيقة » فرأىأخذالورقة 
خبراً منہا بدرجات » غاص الشیخ عامته بهذا الوجه االطيف 

وبلغي من غور وجه عن الامام أي المباس أحد بن تيمية رجه ائه أنه قال : مأدخل الام جمد 
الاوزاعي أفقه من الشبخ الموفق رجه الله . وقد أفرد الحافظ ضياء الدن المقدسي سيرة الشيخ في 
جزءبن » وكذلك أفردها الافظ الذهي 

قال الضياء : كان رجه الله |ماما في القرآن وتفسيره » اماما في عل الحديث ومشکلاته» اماما 
في الفقه و حد زمانه فپه » اماما في عل الحلاف أوحد زمانه في الفر اض ؛ء اماما في أصرل اله ؛ 


٤‏ ترججة الشيخ الموفق صاحب الي 

اماما في النحو » إماما في الحساب» اماما في النجوم السيارة والمنازل . قال ولا قدم بداد قال له 
الشيخ أبو الفتح ابن الى ؛ اسكن هنا فان بغداد مفنقر ة اليك وأنت تخر ج من بغداد ولا خلف فيبا 
مثلاك . قال وكان شيخنا الماد بعظم الشبخ الموفق تعظما کثيراً ودعو له ویقعد ین يديه کا بقعد 
المتعلر من العام » وسمعت الامام ا مقي شيخنا أبا بكر جد بن معالي بن غنيمة يغداد يقول :ماأعرف 
أحذاً في زماننا أدرك درجة الاجتباد الا الموفق : وسمعت أبا عرو بنالصلاح المقيبقول : عارأوت 
مثل الشيخ الموفق . وقال الشيخ عبدافه اليونيني : ما اعتقد أن شخصا من رأبته حصل له من الكال 
في الماوم والصفات الميدة التي حصل مها ا کال سواه » قانه رمه الله کان کاملافي صورته وممناه 
من الحسن والاحسان » وال مل والسؤدد » والملوم الحتلفة » والاخلاق الجيدة » والامور التي مارأيتها 
کات في غیره . وقد رأیت من کرم أخلاقه » وحسن عشرته » ووفور حامه و علمه » وغزير 
فطنته » و کال مروءته » وشدة حیائه » ودوام بشره » وعزوف نفه عن الدنيا وأهابا» والمناصب 
وأرباما » ماقد جز عنه کار الاولياء فان رسول الله رلا قال « ما أنعم الله نمالى على عبد أممة 
أفضل من أن پلېمه ذکره » فقد ثبت مهذا نامام الد كر أفضل الكرامات » وأفضل الد كر مايتمدى 
نفعه الى العباد » وهو تعلى الملوالسنة » وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلةوطبما"“ كالمل والكرم 
والعقل والمياء » وكان قد جبله الله على خلق شريف » وأفرخ عليه المكارم افراغا وأسبغ عليه النم 
تطوف به في کل‌حال » قال و کان لایکاد یناظر أحدا إلا وهو تسم حتی‌قال بعضالناس‌هذا الشيخ 
يقتل بتبسمه خصمه . قال : وأفام مدة يعمل حلقة يوم الجمة مجامم دمشق يناظر فيبا بعد الصلاة تم 
ترك ذلك فيآخر عره » وكان بشتغل عليه الناس من بكرة الى ارنفاع النبار »تم يقرأ عليه بعد الظبر 
إما الحديث وإما من تصانيفه إلى ا مغرب » ورا قريء عليه بعد المغرب وعو پتعشی وکان لابری 
لاحد ضجرا ورعا تضرر في نفسه ولا قول لاحد شيا 


قال سبط ابن الجوزي : حکی أو عبد الله بن‌فضل الاعناکي قال :قات في نفسي لو کان ليقدرة 
لبنيت للموفق مدرسة وأعطيته كل يوم ألف درم قال ئت بعد أبام فسلمت عليه فنظر الي وتبسم 
وقال : اذا نوى الشخص نية كتب له أجرها 

وحكى أو المسن بن حدان الجراعي قال: كنت أبغض المنابلة لما يشنع علبهم منسوء الاعتقاد 
فرضت مضا شنج أعضاني وأقت سبمة عشر بوما لا العرك وغنيت الموت فما كان وقت المشاء 
جاء ني الموفق وقراً علي آيات وقال (وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحة لمؤمنين) ومسح على ظهري 
(۱) بني ماصار بکاة تمودە كالم والياء وغير ها من الاخلاق والطباع 


ترجة الشيخ الموفق صاحب المغي 0 
فأحسسث بالا فية وقام فقلت ياجاربة اقنعبي له الباب فقال . أنا أروح من حيث جثت وغاب عن 
عڍي فقمت من ساعتي الى بيت الوضوء فلما أصبحت دخات ال جاءم فصليت الفجر خلف الوفق 
وصاخته فعصر يدي : احذر أن تقول شيا فقلت E‏ 

قال قوام جامعم دمشق : كان‌الموفق ليلة بيت بال جامم تتح له الا بواب فيخرج وبمود فتغلق عل 
حالما وحدث العفيف كتائب بن أحمد بن مهدي البانيامي بعد موت. الشيخ الموفق بايام قال: ریت 
الشيخ الموفق على حافة النبر توضاأً فلما نوضأً أخذ قبقابه ومشى على الماء الي ال جانب الا خر ٤م‏ لبس 
القبقاب وصمد إلى المدرسة بعي مدرسة ة أخيه آي عر ا دمشق وبقال هما ااممرنة وهي ال ن 
خراب )م حاف کتاثب باه لقد رأيته ومالي في الكذب حاجة وكتہت ذفك في حيانه » فقيل له : 
ھل رآ ۲ قال لا وم کن م أحد وکان وقت الظبر فقبل له : هل كانت رجلاه تغوص + قال لا 
الا أنه كأ نه عشي عل وطاء قال الافظ اىن رجب : قرأت بط الافظ الذحبي سمعت رفيقنا أا طاهر 
أحجد الدريي سمعت الشبخ ابراعم بن امد بن حم وزرت معه ہر الشيخ الموفق فقال سمعت 
الفقيه مد البوسفي شيخنا يقول : رأيت الشيخ الموفق عشي على الماء © 

وقال الامام شہس‌الدىن مدن أيااتح بن أنيالفضل البهلي في آخر كتابة (المطام على أبواب 
المقنع ) في ترجة الموفتق ولد بقربة جماعيل ؛ تح الج وتشديد الم من جبل ابلس من الارض 
المغدسة فيشعبان سنة احدى وأربعين وخمسماثة ولما رعرع رحل فيطلب العم إلى بغداد ثلاث مات 
الاخذ عن علمالبا م رجع الى دمشق واشتغل بالاشتغال والتصنیف قال: و کان شدید ااتواضع حسن 


(۱) ورد في کتبا أن عبسی عليه السلام مشی على الماء وکذابمض‌الصالین ءواذا کان‌هذا عالفا 
اة الله تمالى في الاجسام فليس خالا لسنته في الأرواح فان ها قوة على النحليل واتركيب وجعل 
الكثف من الادة لطيفا واللطبف كثيفا » وإن أصحاب المذهب الروحاني من الافرم قد رووا أنه 
وقسع ابض اناس عندم أن جردت روحه من جسمة فى مادة لطيفه وبقي جسمه حا مستلقا 
مامه در ری قلبه فى جوفه محفق فه . ولكن وتم هذا غار اختبازه‌ وکانت رو حه التجر دةنی شح 

من الاژر أو غاره ری ما وراء جدران حجرله ا فعلى هذا لارستغرب من أصحاب‌الارواح المالية 
ولا )) عيسى الخلوق من روح الله أن تصل إلى درجة القدرة علىالنجردوالتثيل كاتثل اللاثكة . 
ومن فروع هذه النظرية النفوذ من الكا ف كا ينفذ الاير والمئي على الاء والطبران فى الجواء 
وا سمو نه طي الارض آي قطم المسافات الطوبلة في المدة القلياة . وبه ضع لعض إعض الصوفية حدث 
الاسراء . واذكر على سبيل التقريب اتي, أحيتثر ةليلة اليد كلما لتكبير والصلاة م خاوت بمدصلاة 
اميد ف حجرة المبادة والمطالمة وطفقت أقراً أي کناب النوحيد والتوكل من الاحياء فغلبت علي 
ازوجاية حت یشرت با 8 مق لي ثقلالبتة و تيلو القيت نفسي٠ن‏ نافذةالغر فة على الارض لا يصيبني 
اُذي کاتي ريشة طائر . زالهذا 3 شعو ربا ندرج . وکتبه .ص ححه| حتجا جاعلا لمادیین : k‏ بالفون 


رة الشيخ الموفق صاحب الغي 


الاخلاق وال ب ۽ ذا رأي ومعرفة ء قلي الاهمام بالدنيا » مفوطا أمره إلى الله » كثير التعبد حسنه 
ذا كرامات ظاهرة كثيرة فلزلك نفم اله الخلق به في حیاته » وانصل النفع به بعد موته بتصانیفه › 
ميث لا يكاد يتفي عنہا أحد من أهل مذهبه ٤نم‏ قال توفي بدمشق ودفن بجبل قاسيون جت 
المغارة الممروفة مار ة التوبة انتهى ملخصا 


د کر تصانیفه 

قالالمانظ ابن رجب في طبقات النابلة : له التصانيف‌الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا 
وفي الحديث والمة والزهد والرقائق » وتصانيف في أصول الدين في غاية الحسن » أكثرها على طربقة 
المحدثين «شحونة بالاحاديث وال ثار بالاسانيد كا هي طريقة الامام أحمد وأنمة الحديث » ول يكن ٠‏ 
بری الخوض مع المتکامین في دقان الکلام ولوکان بالردعلییم ء وهذه‌طر طريقة أحدوالمنقدمين . وكان 
كثير النا بمة لانقول في باب الاصول وغيره » لابرى اطلاق مالم يلر منالعبارات » ويام بالاقرار 
والاعرار لما جاء فيالكتاب والسنة من الصفات » من غير تغبير ولا تكيف ء ولا شيل ولا حريف» 
ولا تأویل ولا نمطیل . 

فن تصانيفه في أصول الدين ( ١ ١‏ ) البرهان في مسألة القرآن جزء ( ۲ ) جواب مسثلة وروت 
مر صرخد في القرآن جزء (۳) الاعتقاد جزء ( > ) مسألة الملو جزان ( ٠‏ ) ذم الثأويل جزء 
)١(‏ كتاب القدر جزآن ( ۷ ) كتاب فضائل الصحابة جزآن » وأظنه مناج القاصدين في فضائل 
الحلفاء الراشدين (۸) رسالة الى الشيخ غر الد ن تيمية في لخليد أهل البدح في النار )١(‏ مسثلة 
في حرم النظر في كتب أهل الكلام . 

ومن تممانينه في المدیث ( ۰ )تمر امال اول جا شخ N ۱١‏ 
)٠١(‏ مشيخة أخرى أجزاء كثيرة خرجها 

ومن نصانيفه في الفقة )٠١(‏ اأخني عشر رات بخطه )٠٤(‏ الكافي ربع ارات )٠١(‏ ) القع 
مجلد )۱٠١(‏ ختصر المدابة لاي الخطاب جلد )١۷(‏ العمدة جلد صغير (۱۸) مناساك ااج جزء (۱۹) 
ذم الوسواص جزء » وله فتاویومساثل‌منثورة ورساثل شي کئہرء ول في أصولالفقه(۲۰ )ر وضةالنانار 
وجنة المناظر » وله في اللغة والاذاب ومو ذاك )۲١(‏ قنمة الاريب في الريب جلد صغير (۲۲) 
التبيين في نسب القرشبين مجلد (۲۳) الاسابصار في اسب الا نصار مجلد 

وله في‌الفضاثل والزهد والرقائی و نحو ذلك (+۲) کتاب التوابین جزان )۲٠(‏ كتاب المنحابين 
ي جزان (۲۹) کتاب الرقة والبکاء جزان (۲۷) فضا عاشوراء جزء (۲۸) فضاثل العشر جرء 

تتفم بتصانيفه المسون وما رأمل اذهب خصوصا وانتشرت واشتہرت بحسن قصده 

تصنیغبا ولاسپا کنابه (الغي) فاه عظم به النفع کنر لاء په علپه قال المافظ الضپاء؛ 


رجمة الشيخ ألوفق صاحب الاي ۷ 
رأيت الامام أمد بن نبل فيالنوم وألفى علي مأل في النقه فقلت: هذه في ارقي نقال ؛ ما فصر 
صاحبك الموفق في شرح الرتي . قال أبن رجب ؛ فرأت بط الخانئط الذعبي قال سمعت الشبخ 
علاء الدنن المقدسي قلت وقد أجاز لي الندمي هذا قال : سمعت شيخا أبا اا بن تيمية 
فالالذهيواً أطي شمع ت ذلاك من شيخناأبيالمباس ن يميةيقول : قال لي الشيخ تاج الدن عبد الزححن 
بن ابراهبم الفزاري كان الشيخ غز الدين بن عبدالسلام شيخنا برسلنى أستعيرله الحلىوالجلى ( كتابان 
لان حزم في مذهب‌الغلاهرية أحدها ن وال خر شرح) من ان عري وقال: قال الشيخ عر الدين 
مارأيت في كب الاسلام فياامل ثل ا لحلى و الج وكتاب المغني ليخ موفق الدين بن قدامة فيجو دتما 
وتحقرق مافيها ونقل ءن‌ان عبدالسلام أيضا أنه قال : طب نفسي بالفتياحتى صارت ن خة من المي 
عندي قال ابن رجب مع أنه بسامي الشيخ في زمانه”"“ اه فانظر الى الانصضاف 

وقال العلاءة الاديب الشبخ حى بن بوسف الصرصري الحبلي من قصيدة طويلة بني بها على 
اله عز وجل ویدح الني بل والصحابة ري الله عنبم ويذ كر جماعة من التابعينوتابعيهم ويذكر 
الامام مد رضي الله عنه ا من أصحابه : 
وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقبه الثبت الاصول معولي 
کنی املق (بالکاني) واقنع طالبا ‏ ( بقع ) فقه عن کتاب مطول 
وای ( عغني ) الفقه‌من‌کان باحثا و( عدته) من بمتمدها حصل 
( وروضته )ذات‌الاصول كروضة أماست مہا الازهار أنفاس شمأل 
تدل على المنطوق أقوى دلالة ‏ وحمل في اغوم أحسن حمل 
وللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن وقيل إن له قصيدة في عويص اللغة طؤيلة وله مقطعات 
من الشعر ( منبا قول ) 
أتففل يان أحد وا مايا شوارع مخترمنك عن قريب 
أغرك أت نتخطنك الرزايا فح لوت من ضہم مصيب 
كؤرس الوت داثرة علينا وما للمرء بد من نصيب 
إلى ك نجمل التسويف دأبا أما يكفيك انذار المشيب 
أما يكفيك أنك كل حين بر بقبر خل أو خيب 
كأ نك قد لقت بهم قري ولا غنيك افراط النحيب .. 


)١(‏ أفول بل وصل الشيخ عز الدين الى درجة من الشبرة م بصل اليما الشيخ الموفق فصاريلقب 
بسلطان الملماء وا تتت اليه الرياسة في مصر بلا تزاع من الملماء ولا من السلاطين وا لكام واعترف 
له الملماء بالاجتباد المطلق 


۸ 


رجمة الشيخ الوق صاحب الفني 


وله ارتا : 


أيمد بياض الشةر أعر مسكنا 
بغښرني ‏ شيي بني ميت 
تخرق عري كل يوم وليل 
کأني سمي فوق نمشي مدداً 
اذا اوا عي أجاوا وأعولوا 
وغيبت في صدعمن الارض ضيق 
ويحثو علي الترب أوثق صاحب 
فیارب کن لي مؤنساً بوم وحشتي 
وما ضرني آني إلى الله صاثر 


ومن كلامه أبض) ماذ كره أبوشامة وهو 


لاجاسے باب من 
وتقول حاجاي ال 
ار ک و أقص_د ر ما 


| يبق لي بعد الموفى رغبة 
صدر الزمان وعينه وطرازه 
بحر العلوم أو الفضاثل كلها 
کان ان أحد في مقام د 


إي إن فلتلا مى 
وشیکا £ ينعاي إل مدق 
فل مسنطيع رفو مأيتخرق 
فن ساکن أو معول يتحرق 
وأدمعهم تنبل : هذا الموفق 
وأودءت لدا فوقه االصخرء‌طبق 
وبسلني ققڊر ٥ن‏ هو مشفق 
فاي لا زه لصدق 
ومن هو من أملي أبر وأرفق 


أ عليك دخول داره 
لعوقبا إن أداره 
تقضی ورب الدار کاره 


مةه على اأوفق خلت كثير منهم أبن أخيه الشيخ شمس الدىن عبد الرحمن بء أي عر شارح 
القنع وغيره وسم منه الحديث خلاق من الاأخة والمغاظ وغيرم وحدث ببغداد وغيرها. وكانت 
وفاته يوم ااسبت يوم عيد الفطر سنة عشر بن وسمالة مزه دشو ق » وعلي عليه من الغد وهل إلى 
سفح فأسیون فدفن به » و کان اج عظبا أمٽد الناسف‌طرق الجبل فلژوە 
کان لوف أرلاد ذکور وإِناٹ ماوا کاہم في حیاته » و بعقب من أولاده سوی ولد قال له 
عزج لت وان صالين ومانا وانقطم عفہ A‏ ( قلت ی انقطم عفبٍ-4 هن الارلاد فل 
ينقطع ره من الع ) 

قال الشيخ صلاح ادبن أو عنسى مومى بن جمد نن خلف بن راجح المقدسي برني الموفق 


في‌المیش انالمیش سى منقع 
والما) واأزاهد المتورع 3 
شمل الشربعة بعده لاجمم 
ان هام أسى اليه يفزعوا 


١ )‏ ) کذا واءا یم وزنه بإاشباع ضمة مم العام ک أشبع مداوله من الم وکن ل أن بقول 


* والزاهد العلامة المنورح # 


نرجمة صاحب الشرح الكور لقنم 


ويذب عن دبن الاله ويدفع 


ببصيرة بجاو الظلام ضياؤها ‏ تبدي‌المجا ب ورهاينشع شع 
فاليومقدأضحىالزمان وأهله ‏ غرضا لكل بلية نوع 
والعلم قد أمسى كأن واک تبي عليه وجل متقطم 
وتعطات تلك الجا لسو انقضت تلات الحافل ليتبا لو ترجم 
) يپات بعدك باموفق رجي ااناس خیراً أو مقالا 0 
له درك ک اشخصك من ید بیضاء في کل الفضائل رتم 
قر کی غبداً طاتعالا تشي عن‌بابر بك في‌المبادة ر وسم 
کم ليل أحبيتبا وعرنها وال بنظر والحلائق هجم 
تناو کتاب الهفي جن الدجی کزبور داود النبي رم 
لو کان کن من‌فدالك ر خصة لفذتك أفثدة عليك 7 تقطم 


التعر فبا شح الكبر ورجمةمۇلفە) 

کتبه لنا صدیقنا فقيه حنابلة اشام الاستاذ الشيخ عبد القادر نن أجد ن مصطفی بن بدر ان 

صاحب کتاب ( المدخل إلى مڏذهب الامام اأ -چل ن حنبل ( 
الشرح الكبير السي بالشافي شرح معنم 4# 

هذا الكتاب تصنيف الامام عبد الرحن بن أي عر جد بن أ هدن قدامةامقدسي»جهله مصنفه 
شرحا لکتاب عبه المسى بالمقنع وقال في خطبته : اعتمدت في جمعه على کتاب الغي وذ کرت فيهمن 
غاره ما أجده به من الفروع والوجوه والروايات ول أرك من کتاب المغي إو شيا بسيرا من 
الادلة وعزوت من الاحاديث مالم يعز ما أمكتي عزوه . هذا كلاءه وبالحلة فطريقته فيه اله يذکر 
السثل من المقنم فيجه لبا كالنرجمة م يذ كر مذهب الموافق فيبا والحالف ها ويدكرمالكل من د ليلء 
٤‏ پستدل وبعلل للمختار ورزیف دلیل احالف فسلك ملك الاجتېاد إلا آنه اجتېاد مقيكد عذهب 
الامام أجد . هذا ماد خلته‌في‌المدخل | 

ترجةالشارح 4 

تال البرهان ابراھے بن مفلح فی ( اأقصبد الارشد) عبد رحن ن مد ن أحجمد ن قدامة 
امغدسي " م الصالي الامام افيه الزاهد اط ب فاضي الذضاة شى س الان سمم من أيه يه الشيخ أي 
عر وغمه الشيخ موفق ادبن وعي بالحدرث وکتبه خطه الاجزاء والطباق و تفقه على عه فقرأعليه 
امقنم وأذن له في اقرائ واصلاح مابراه فيه .وشرحهنيعشر #لداتمستمداً من الةني وأخذالاصول 

۲ 


٧٠‏ فواثد كتابي المي والشرح الكير 
عن السيف الآ مدي . درص و ۳ واقر الل و اناطو لاوا تفم بهالناس وانتہت‌اليهرياسة المذهب في 
عصره بل رياسة الع في زماله وكان ممظا عند الحاص والمام واقد أثنى عليه الأ نة منم أسماعيل بن 
الخباز رالذهبي ركان الشيخ بي ادبن النووي يقول هو أجل شيوخي وهو أولمن ولي قضا الحنابلة 
بالشأم فوليه مدة بزبد غلى ثي عشرة سنة على كره منه ول يتنأول عليه مملوما في ره م ع عرزل تسه 
وبقي قضاء النابلة شاغراً مدةحتى د ليه ولده تج الدين و كان رة الم مين واولاءلراحت أملاك الناس 
ا امرض ۵ا الساطان فقام فيا قيام ألؤمنين وأبتا ف وعاداه جماءة اكام وعلواني حةه الجہود 
وتحدوا فيه ٤ا‏ لایلیقی ونصره اله عام بے سن لته ویکغيه هذا عند الله نعالی 

أخل عله امل جياعة منم الشيخ تم تشي ادن ان تيمية والشيخ عجد الدن امماء يل ن محمد الحراني 
و کان قول ازات عيناي مثا وحدٹ عله أو عدا ن الخباز وأ مدن عبداار جن ‌الرري وغزم 
رفي ليله الثلاثاء ۰ ساح ریم ال خر سنة اين وعانین وسيالة ودفنءم من‌الغدعند و الد بس فح ‌قابسون ٩0‏ 
وکانت جنازته حافلة ۾ بر من دهر طویل مثا اتی 

کالہ ٤‏ فو ائد کتاني المغنى و E‏ 

قول مد رشید رضا صاحب منارالاسلام : 

کت ونت كامة سلطان الع لماء في عصره الشيخ عر ادىن ن عبد الالام رجه اله تعالى في 
تفضيل کتاني اجى لان حزم واامي للشيخ تم الموفق على غيرها م ن كتب الفقه الاسلاي قل أت 
أراها فدعتني الرغب £ عرف قيمة هذه الشادة إلى اا الى خرانة الكتب الكبرى 
( المكنبة المصربة ) مارا لانظر في الكتابين » وقرأت عدة مسالل من كل منهما رأيتها كافية في 
معرفة قيمة الشبادة وصحة المىك » وعلهت أن الع لاء الذين قالوا إن ابن عبد السلام وصل إلى رتبة 
الاجتباد اطق إ بقرلوا إلا احق 

فاما کناب الحلى فهو كتاب اجتباد مطلق وصاحبه أو مد ان حزم امام الظاهربة في عصره ء 
وهو صاحب الق السيال والاسان الفصيح والحجة النامضة » والعارضة الني تأبى المعارضة ء ولولا 
ضلاطة لسانه في الرد على بخالفيه من أعة أصحا ب ًالرأي وأهل الفياس لانسع نطاق مذهبه » و كثر 
الانتغاع با على وغیره من کته ؛ فپو یذ کر السألة وستدل علا » زرد عل احا لفن فيا ء علىقراءد 
الظاهربة من الأ خذ بالنصوص الأثورة » أو البراءة الاصلية ء ولكنه لايكتني بقارعتيم بالدليل بل 
برمپېم بالجهل والتضلبل » غر هياب لعلو أقدارهم » ولا وچل من كثرة أتباعبم وأنصارم ء واذا 
ار اد اه تعالی أن يتجدد فقه الاسلام فلا بد أن يعرف الجددون له من قدر كتابه ماعرف العز بن 
عبد السلام » ولا بد أن إطبعوه في يوم من الايام 


? تقدم في زجمة الموفق أنه قاسيون‌فمل هذا غير اك‎ ٠« 


عزايا كتاب المغي 1١‏ 

وأما الي فصاحبه اموفق فقيه حنبل ۽ وهو مم ذلك محدٿ آثري» وقد أل عدة کٽب في 
فقله الحنابلة » وأراد أن يكرن كتاءه الأغني في فةه المسلمين كافة ء فهو يذدكر أقوال علماء الصحابة 
والتابمين وعلماء الامصار المشهوربن » الا نة التبوعين ء ومحكي أدلة کل منم ٤‏ واذا رجح مذهب | 
الخنابل ف کر من المسائل فو لاينتةقص غر » ولا مله التعصب عب یی کیان ٿيء من ادام ¢ 
ولا على كلف الطمن فيا ا يمل أهل الجود من الة لرن » فالمر بة الاولى لكتاب المغي أله حص 
مذاهب فةپاء المسمين المجتهدن بادلا في امات الاحکام ومهمات المسائل فأغنانا عن مر أجعة 
كتب المذاهب الكثيرة فا ا حتاج إلى الوقوف عليه منبا » وعن ءراجمة كتب اسان وال تار لعرفة 
أد لتا ومذاهب الصحابة والتا بمين ومسائل الاجماع و الحخلاف ء على أن الصنفاتالي تتو سع في روان 
هذه الا ثار م نطبم وأسخما الخطية قليلة الوجود كضنغات ان أي شيبةو ءبدالرزاق والاثرم وان النذر 

ومن المعلوم أن كب فقه اذاهب المنبعة والخلاف منيا مالا تذ كر فيه الادلة ء ومنم-) مايذكر 
فیپا مابؤید مذاهب مصنفیا و aE‏ ماولو بضروب مالأ ويل رالا حر يف و تضعيف 
الاحاديث الي لاتو افق مذهب الم لف وإن انث صحيحة أو حسنة إن أمكن » وتقوة الاحاديث 
الي ای توافقه كانت صعيفة أو السكوت عن تقل الطلعن فيبا ء وصاحب اا ي لايتعمد مثل هذا » 
ېو رجح مأعتقد رجانه ن دة الحنابلة ولا بتكلف أاطمن في أدلة ة من خا لنم »> ولولا هذا ٠‏ 
لما فضله ابن عبد السام على كي الشافعية و كان من أجل علماثېم وهي التي شېد امن ل بعر 
من زايا عر رها مأبعرفه هو بأنها فاقت كثب سائر المذاهب في دفة ت والاستدلال ا 
بالصحيج من الاقوال » و کان بعتمد على م اجعته في‌الفنوى إذ صار يقني بالد ليلو بسلكسبيل الاجتباد 

عرفت المغي فت يت أو يسخر الله نمالي من يطبعه ليعم نفعه الذي هو عندي فوق ماکان عند 
لعز بن عبد السام ٤‏ وکان صديقنا حسن باشا عام خادم | الامة واللة رجه الله لعالى يقول : اذا 
يسر اله لنا طبع کتاب ( اله لان سیده ) فاني اموت آمنا على ألامة الربية أن ٤وٽ‏ س ذفك 
ا سيعه من امام الاخة في هذا العصر الشيخ مد مود الشنقيطي رجه اف من‌الثناء عل ا لمك وعلالنسخة 
البحيحة الوجودة منه في المكتبة المصر بة س وكأن كلا قال لي هذه الكامة أقول له . واذا يسر الله 
تعالى لكتاب التي من بطبعه فألا أموت آنا على.النقه الاسلاعي أن بعوت . م مازات أفكرفيالسعي 
لطبعه إلى أن هداي الله تمالى إلى تبلیغ اني هذه إلى الساطان عبدالعرزز نن عبدالر هن الفيصل | 
اماعنید وملحطانپافباشت عت (أولا) آنه یداه الى به العم ودين > وأعربسيقهالاسلاموالساین» _ 
عازم عل طبع هذا الكتاب ب م کثب أخرئ لاحياء الل واوسیم نطاقه في بلاده س م ځاطبي هو 
(آخراً ) في طبعه مع كتاب الشرح الكبير » وطبم تفسيري اىن جرب وابن كير ء و کتب ا 
من كتب السنة والفقه وتلا ذلك ارساله المي والشرح الكير اقام ليطبعا مما ا زا ماعزم 


0 اعدا طبع هذا بعد اوک اله تعال ملكا لمحجاز E‏ 


0 حقيق التق لي اختلاف الامة وسيرة الأثة 
على طىعه » وقد شرعنا في طبعهما والمطبمة غيوەستەندةالاجازمطبوعات كيرة كثبرة فأخذنا في اعدادها 
اذك وسيحصل المرادعن‌قر, بب بفضل الله تغالى وقوته “ وانا وقذ جز الجزء الاولمن‌الكتاين 
نبين بالامجاز فوائدها للا مة الاسلامية وكو نما فيالفقه الاسلاي العام لافقه ال منابلة وحدم فنقول : 


حقيق التق في اختلاف الامة وسيرة الأَمة ) 


قال تمالى ( إن ذه أمت أمةواحدة وأنا ري فاعبدون ) وقدشبهالني بل المؤمنين بأءضاء 

الجسد الواحد» وا یکن شيء أبفْض اليه بعد الكفر باله من الاخلاف والتنازعو لوف الامورالعادية» 
ولا کان الاخثلاف في انم والرأي من طباع البشر ( ولا بزالون ختلفين الا من رحم ربك ولذفك 
خلقهم ) خص“ الاختلاف المذموم في الاسلام بجا كان عن تفرق أو سب نفرق » وجرى على ذلك 
البلف الصا غظروا فتح باب الا راء في العقائد وأصول الدبن ء وحتموا الاعتصام فيبا بام ورمن 
غير تأويل » وخصوا الاجتباد بالاحكامالعملية » ولا سيا المعاملات » و کان بعضېم بعذر کل من‌خالنه 
في المسائل الاجتبادية ولا يكلفه موافقته 

م ان كثيراً من كبار العلماء حاولوا أن بجماوا اختلاف الملماء في مسائل الاحكام رحمة مهذه 
الامة » وحقيقا ليسر دينها الذي ثبت بنصو ص الكتاب والسئة » ويتقوا ماحذر الله تعالى في كتاه 
من مضار التفرق والاختلاف الذي أفسد على الام السابقة دينما ودنياها » وأنذرنا الله تعالى أن 
نکون مثلبم بقوله ( واعتصموا بحبلالهجمیعا ولا تفرقوا ‏ إلى قوله س ولا تكو نوا كالذبن تفرقوا 
واختلنوا من بعد ماجاء هم البينات وأولنك هم عذاب عظم ) وقد وجد في بعض الكتب حديث 
مرفوع اشتهر على الالسنة وهو « اختلاف أمي رحة » ولا لإ يوجد له سند في شيء م نكب السنة 
قال بعضهم لمله حرج في بعض كتب ال مفاظ الي قصل الینا س احتراما من ذ روه في كتبهم بالقبول 
أو التسلى » وحرصاع العمل ععناه . 

ولكن المتعصبين المذاهب أبوا أن بكون الاختلاف رحمة » وشدد كل منيم في سحتبم تقليسد 
مذهبه وعدم الرخيص للمنتمين اليه في تفليد غيره ولو لمحاجة أو ضرورة » وكان من مناظرا مم في 
ذلاكومن‌طعن بعضم في بعض ماهو معروف في کٽب ب التارع والنراجم وغبرها كالاحياء للغزاليء 
وصار بعض المسهين اذا وجد في بلد قصب أل لمذهب غر مذهبه کا بعر الا جرب پم 

وقد وڱم من الفتن بين الحتلفين في الاصول وفي الفروع ماسود صحف التارع على ان الخلاف 
: في الفروع أهون وأفل 2 شرا » وقد ضعف في هذا الزمان بضعف أسپابه في أ كثر البلاد » ولكننا 
لانزال لسع عنكرات قبيحة منه في أخرى . من ذلك أن مض الحنغية من الانغانيين سمع رجلا 


(۱) قډ جصل وله اي 


طريقةالامام احمد امام السنة قي بيان الاحكام_ ۳ 


يقرأ الفاح وهو بجانبه في الصف فضر به ءجموع يده علىصدره ضربة وقع بها على ظبره فكاذيوت. 
وبلغني أن بعضهم كسر سبابة مصل لرفعه إياها في النشيد » وقد بلغ من ايذاء بعض المتعصبين يعض 
في طرا بلس الشام في آخر القرن الماضي أن ذهب بمض شيوخ الشافعية الى المقتي وهو ريس الملماء 
وقال له : اقم اأساجذ يننا وبين المنفية فان فلانا من فقايم بعدنا كأهل الذمة با أذاع في هذه 
الاياء من خلافم في تزوج الرجل المنفي بامرأة الشافعية وقول بعضهم لايصح لانبا تشك في اماما 
يعي انالشافعية وغبرم من الاشعرية مجوزون أن قول الل : آنا ممن إن شاء الله . وقول آخربن 
بل يصح نكاحما قياس على الفمية ! 

أبن هذا التعصب والايذاء والتفريق بين المسامين بالا را* الاجتبادية من تساهل الشاف الصاح 
وأخذه ما أراده الر جن من اليسر في الشرع وانتفاء ا حرج منه » واتقائبم التفريق بين المسلين 
بظنون اجتبادية رجح ما كل ناظر مارآه أقرب الى النصوص أو الي حكة الشارع » حتي كان أشبر 
الالمة لايستحاون الجزم با حك فيها » فيقول أحدم أكرة كذا» أو أستقبحه » أو أخشى أن يكون 
كذاءأو لاينبغي أولا بصلح ولا يمجبْي أو لا أحبه أولا أستحسنه»ويقول فيمقابل ذاك فع ل السائل 
كذا احتياطا أو أحب كذا أو بعجبي أو أعجب إل أوهذا أحسن. هكذا كان يقول الامام أ مد 
ف المسائل الاجتبادية 5 فالا نص صحیحاً صر عا فيه من الكتاب أو ألسنة ويۋ روه عن غره ۰ 
ولكن مدولي المذحب جملوا ه_نه الثقوى والورع في التشريم قواعد في أحكام التكليف وطرزق 
الاستنباط والاستدلال . وصارتالمنابلة فرقة ذات مذهبمستةل في الفروع ٤‏ بل صار التكلمون 
بع-دونهم فرقة مستقلة في أصول العقائد أبض) » واما كات الامام أحد رجه اله تعالى اماما يع 
أهل ااسنة في الاصول والفروع باستنا كه في أصول الدسن والعبادات بنصوص الكتاب والسنة ‏ 
وما صح عن علهاء الصحابة من فيم وهدى وعمل مفسر لما ء ولكن أصحابه تلاميذه حرصوا على 
مانقاوا عنه من فہم واستنباط أن بضیع فدونوه لا ايةلد لذانه بل لاجل فتح أبواب الملل وتسهيله 
اطالبيه من الافراد في المبادات ومن الحكام في الامور القضائية والدولية ء وكانوا يقرنونه بأدلته 
ليكون الدليل هو الممسدة في العمل وفي الأرجيح بينه وبين غيره » وم يقصد أحد منهم أن يكون 
شازعاأو كالشارعفيكونەيتبع لذانەفضلاعنالزام طائغةمن الامة تمصب ثل ماوقم »ولا أن تفترق 
الطوالف القرة لکل منم و تنعادی فتکون کمتبمي الشر الع المتعمددة الحتلفة »هذه ماص تمع على عر با 

قال الامام المزني صاحب الامام الشافمي في أول مختصره المشبور بعد البسملة مانصه : قال أو 
اراھ اسماعیل بن ی المزي ( ر هال ) « اختصرت هذا الكتاب منء حدبن ادرب الشافعي 
رجه الله ومن معنی قوله لاأقربه على من راد مع إعلامیه هيه عن تقلیده وتقنید غبره » لبنظر فيه 
لدینه وحتاط لنفسه وبال التوفیق » اه 

رال ملا علیالقاريء المنفي ا لمحدث فې رسالته الي آلفبا في إشار ة المسبخة : وقد أغرب‌الكداني 


€ أدلة أحكام الشرع السلية 
حيث قال «ااعاشر من‌الحرمات الاشارة بالسبابة أ هل اخدیث» ايشل خماعءة عم امل عدبث 
الرسول ر وهذا منة ٠‏ خط عظع » وجرم جسم » منشؤء الجبل لقواعد الاصول »ومر اتب الفروع 
من المنقول » ولولا۔ خسن الظن به » وتأويل کلامه بسببه » لكان كفره صرحا » وازتداده صرحا » 
فل ۇمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه ا عا کاد قله أن بکون متوائرً » ونع جواز ما عليه عامة 
العلماء كابر عن كابر مكابراً » والمال أن الامام الاعظم ء والمام الأقدم ء قال : لاحل لأحد أن 
يأخذ بقولنا مالم بعل مأخذه من الكتاب والسنة واجماع الامة والقياس ال جلي في المسألة » الخ ما قاله 
يبت هانقاعدةآبي حئيفة رجه الهتمالی فالاتباع تقنضي رفم السبحة يتشد اثبوت الحدیث به 

ولكن المتعصبين الذن بطم بعضېم أصبع من رفع سبابته عقابا له على عدم 7 تقایده لمن حرمه 

من اهل مذبم لايعلمون ام الذين پرنكيون الحرم عقابا على الواجب أو المندوب 
بالاجماع أو ما صح من سنة الني ما وو لاعلى مخالفة سنته ی کا سمعتهباذني من بعض طلاب‌العل 
الافغانيين في مسجد لاهور ال جانع في المند وقد سام عن تحة مانقل عن بعض أهل بلادم ذلك 
فقالوا نعم وعلوه با عقاب علي خالنة الرسول ريش وترك سنته أي وءلى عداوة شرع اله نمال 
واستحلال e‏ اذ قال مض فقہاہم ا م في التشد ٠‏ والتحرم في عرف أهل 
الاصول خطاب الله المقتضي لرك أقتض_اء جازما . وأن هذا الطاب الاش ي القطمي ? هل هو 
قول مشل الكيداني المصرح بمخالفة أل المديث ۲ 

أدلة أحكام الشرع العملية 

ان الاحکام العملية اني هي موضوع الفقه منبا ماثبت بالد ليل القطي اليم عليه کار کان‌الاسلام 
ورم الفواحش‌ماظپر منہا ومابظن وهومایکون باتباعه امن بە مسلا و جحدە أو استحلال ما لفته 
کافر اً وعځالفته فاسقا عل التفصيل امعروف » ومنبا ماهو محل النظر والاجتباد وهو الذي وتم فيه 
ا لحلاف ين علماءالامة الاختلاف في روابة النصموص أو في دلالثا ء أو لمدم العمل بالنص والرجوع 
في الاستنباط إلى القواعد العامة أو القيأس الحناف في حجيته “ وكانوا متفقين على أن من خالف 
مضمون نص ل يبه أوممنى اص غير قعامي الدلا ةلاه بظپر لهأو بذل جده فيا تبانة مر ادالث ارعفي مألة 
فار جح‌عندہفیباڈ ء فعمل بهم خطئافمومعذور› فېل یکون ځا لفته لا جتباد غيرەمأزوراًغيرمەذور ٩‏ 

ان الذبي ية م مجمل قوله نمال في اجر والميسر (وإها أ كبرمن نفعها ) نصا في تحر عهاءلى 
جيم الامة واا حرمها به على نذسه من فېم منه الدلالة علىالتحربج قنرك شرب الجر والمقامرة 0 

2 أنكرتالظاهرية منأهل السنة وبعض المزلة حجية القياس مطلقاومنعة بعض‌الاصو لين في 
أسباب الاحكام وفي المحدود واللكفارات وبعضمم في المبادات لاما هي المرادة با كال الله الدين . 
وخصها إعضم بالا مو رالعبدية ككل ما لا ستعقل العقل به من‌الاحكام . ومذهب مالك |لاخذ في‌المبادات 
بظواهر نصو ص‌الكتابوالنة واعتبار المصا و ا سم في الا جتہاد في‌الاحکام ادنو 


س الاية في المسائل غير القطعية وغم لصم لاجتباذهم فيا _ Y0‏ ) 


مايقطم يله الفقباء كافة - حتى إذا مانزل فیهاوفي ٣لا‏ نصاب والازلام‌ان ذا کله ( رجس .من عل 
الشيطان ) والامر القطعي بالنحرح وهو قوله تمالى ( فاجتنبوه ) إلى قول نمالی ( فیل آم منتهون  )‏ ' 
أجمموا على تر كه » وجهل الذي ا تشر يما عاما خاطب به کل مؤمن » وأهرق جمیع' الصحانة 
الذن کانوا .يشر بون الجر ماکان عدم منها . فأخذ علماء السلف م من‌هذا أن النشريع العام ما کان 
مهذه الدرجة من الصحة والضراحة القطمية في النصوص » وأن مادونه ما فيه عبال للاجتبادفي الرواية 
الدلالة حل سعة لایکلف کل مؤمن الاخذ به » وما یکلفه من ثبت عنده أو وت بهل مفتیه به 
ودنه فقلده فيه . و يكو نوا ببيحون أنْيكون ما عببز عليه أحد أوتفرق كامة المسلمين فيه» وقد كان 
الني برا يقر كلا من الحتافين في الفهم على اجتباده فيا هو عل الاجتباد كسا تیه عن صلاة 
المصرالا في قربظة : أفرم نأخذ منم بمنطوق‌ال هي فل بصلا إلاي قر بظة » ومنضلأولا ‏ ۴ أدرك ممه 
قربظةلامہم فېموا أن اراد منالنهي عدم التخاف عن ار وج وإدراك قريظة فيالوقت المر اد 

وبناء على هذا م برض الامام مالك رجه إل نمالى أن. حمل المنصور المبامي جميع المسين 
علې العمل بوطئه غل ماکان من ره في روايته ومن مواطاة علماء دار المحرة له عليه - وبناء عليه . 
کان‌الامامالمجمهد منہم نی من بستفتونه أن بتخذوا فتواه دينايتفلدوه أو أن جماوهسببا لنفرق - 
وبناء عليه كان أحدهم بأخذ باجتباد غيره ترخصا أو موافقة جماعة المسلين ٤‏ 

روي عن الامام أحد أنه كان يرى الوضوء من الحجامة والفصد فسثل عمن رأى الامام. 
احنجم وقام إلى الصلاة ول يتوضأً أيصلي خلفه ۴ فقال كيف لا أصلي خلف مالك وشعيدين المسيب؟ 
وفي رواية أ قال #سائل أأباك أن تصلي مم فلان وفلان ٩‏ وكان أبو حنيفة وأعحاه رون الوضوء 
من خروج الدم ولسكن أا يوسف رأى هارون الزث-يد احتجم وصلى ول يتوضأً - و كان مالك 
أفتاه بأنه لاوضوء عليه إذا هو احتجم - فصالى أبو يوسف خافة ولم يعد الصلاة . واغتسل 
او يوسف في اجام وصلى الجمة م أخبر بعد الصلاة انه كان في بثر ال جام فأرة ميتة فل يمد الصلاة . 
وفال : نأخذ بقول إخواننا من أهلى الحجاز « إذا بلغ الماء قلددين م حمل الحبث »> وم يكن 
هذا تقليداً منه لانه يعرف دليله وهو حديث القلتين الذي ذکره ولكنه غير قطمي اروابتواالا 
ک انه لو س دون قو لمم في حد لاء الكثير ۰ 

وةل أن الشافعي رجه الله ترك القنوت في الصبح لما صلى مع جاعة ال منفية في مسجد إمأمبم 
( لله في المكان العروف البوم بالاعظمية من ضواحي بغداد) فقال الحنفية انه فمل ذلك أدبامم الامام 
وقال الشانمية بل ير اجتباده في ذ#ك الوق » والظاهر ما تقدم أنه م برد أن بخالف جماعة من 
المسامين خالفة علية ء في مسألة اجنهادية غير قظمية » فان اختلاف الظواهر س أسباب اختلاف 
البواطن ء کا يۇځذ من حدیث « عباد اله لتسوان" صفوفك » أو لیخالفن الله بین وجوهک» رواه ٠‏ 
الجاءة من حديث النمان بن شير ممفوعا ولكن سقط من رواة البخاري كلمة « عباد الله » .قال 


فرق المسامين بعصبية المذهب معصية بالاجماع 


النووي في شرح مل بعد كر حل الوجوه على حقيقتبا : والاظبر والله آعم أن معناه يوقم بين 
المداوة والبغضاء واختلاف القلوب ك تقول تغير وجه فلان » أي ظبر لي من وجه كراهة » لان 
مخالفتم في الصفوف مخالفة في ظواهرم » واختلاف الظواهر » سبب لاختلاف البواطن أه ويؤيده 
روابة أي داود له بلفظ « أو ليخالفن الله بين فلوبك » ويؤيد الى من المعقول والنجارب ما يت 
من أن الاتفاق في الماداتوالاباس من أسباب‌التا اف » والاختلاف فيها من أسباب التنا كروالتنافر 
فکیف إِذا کان الخلاف في‌الدبن» و کان كل فريقيعتقد أن الا خرخالف مخالفته لله وارسولهبدءواه 
أن ما عليه أهل مذهبه هو المحتق » وما خالفهم فيه غيرهم باطل ۲ : 
ولکن المتعصبين لامذاهب لا يفقهون ما يفقبه مثل الشافعي من ح الدن‌ومقاصده فېميتحرون 
مسائل الخلاف ویلتزمولہا ء من حيث بنرك بعضیم العمل بکثیر من مسائل الاتفاق وإِن كانت 
مما عليما ‏ ولمم أشد استمسا كا بخلاف ألذين بعيشون معبم » منهم بخلاف البعداء عنم » فيم 
يقيمون في المسجد الواحد جاعتين أو أ كثر في وقت واحد» وبرسل بعضېم يده ویقبضہا بعض 
في الصف الواحد ... ويذثك جماوا اختلاف الاجتباد بين العلماء نقمة » ءلى حين كانت تعد عند 
أولثك العلماء نعمة » ونا سبب ذلك اتباع الاهواء » وتنازع الزعاء » الذين ورد في وصفيم الاثر 
انهم أشد تغابراً من التيوس في زروها » وما أغرى فقباء المذاهب التبعة بالتعصب الذي أطال أو 
حامد الغزالي نميه علیپم في احیاه إلا حب الرياسة کا قال » بل ما أغراهم بالاشتغال مها دونغيرها 
إلا ما بينه المقريزي المؤرخ الحكىم من وقف الاوقاف عابها ء والزام بعض اللوك والامماء انقليد 
بعضپا والح به » ولولا ذ#ك لفعاوا باقوالأئمةهذه اذاهب ما فعلوةباقو الغيرم من عاماءالصحابة 
والنابعين من المزج وعدم الافراد بالتأليف والتدريس 
وجل القول أن التفرق بين السانين باختلا ف المذاهب وال راء وتعصب كل شيعة ذهب منها 
في الاصول أو الفروع هو من أ كر الىكبأر الثابتة بنصوص الكتاب والستة القطعية الجمم عليهاء 
ولااشيء منبا بقطمي مجنم عليه » فن مقتضى أصولمم كام وجوب ترك كل أسباب هذا التفرق 
والاختلاف حتى قال الغزالي في القسطاس المستقم بالآكتفاء بالعمل. باجم عليه وعد السا لالظنية 
الحتلف فیہا کأن | تكن ٤‏ م إن ما ترتب على التفرق من الضرر والفساد المبون في التار رخ »الذي 
أفضى في هذه الازمنة الى ضعف السامين وذهاب ملكبم وغكين الاجانب من الاستيلاء على بلادم 
وما زالوا ينفرون بعض الحتلفين في المذاهب من بعض › کا هو واقع في المن ونجد مع غير ها من 
بلاد المرب - كل ذلك ما يؤكد وجوب تلافي شرور هذا التفرق وجمم الكلمة ووحدة الامة ء 
وکان هذا الغرض من أم مأ نشا نا لاجله جاتنا رالمنار)وأول ما كتبناه من التنصيل ني ذلك( محاورات 
المصلح والغلد ) التي نرت في الجلدین ۳ و > أي من أ كار من ربع قرن ام جمعت في كناب 
مسنقل منذ بضع عشرة سنة . 


فوائد الاطلاع على .أدلة اللذاهب في هني والشرح الكبير ٠‏ ۷ 

مد هذا القيد أقولإن امسلمين في‌هذین‌الكتابين ( المغي و الشر حال كير لنم )بضع فو اند 

( أحدها ) انبم ياطلاعبم على أدلة الاحكام يكونون على حظ من البصبيرة في دينہم کا وصف الله 
تمالی رسوله وأنباعه بقوله ( فل هذه سببلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 

( ثانيبا ) أن التلقي لاحكام دينة من فقه أي مذهب من المذاهب المدونة مخر ج باطلاعه على 
أدبا في الكتاين من ربقة الجود على التقليد المحض المذموم في القرآن الى الاتباع المقرون بالبصيرة 
الذي اشترطه الا مة فيمن يتلقى الم عنهم کا تقدم 

( ثالثبا ) ان من اطلع على أقوال أ بة اسلف وعلماء الاممار أحاب المذاهب الحتلفة وأداتيم 
عليها بالطريقة الي جرى عليبا صاحب المغني وتلميذه صاحب الشر ج الكير من أحترام اجيم وتقدم 
الاقدم في التارخ على غبره في الذكر غالبا يكون جدراً باحترام جيم الملاء وجيع المذاهب » وعدم 

جعل المسائل الخلافية سببا للتفرق أو التعادي بين السلمين ولا لاتفأضل المنضي الى ذلك ءفان مقار 

لاي واحد منهم ينغي أن يقتدي به في سیرته وهدیه 

( راها) أن يمل أن من أدلتهم ومدار كم ماهو مستند الى نصوض ال.كتاب والسنة القطمية 
أو الظنية وما مستنده القياس أو الاستنباط من القواعد مامة أو الحاصة ذهب دون مذهب الصا 
عند المالكية وغيرم والاستحسان عند المنفية . وءبذا بعل غلط من زعم أن المسلميناستمدوا أحكام 
المعاملات من القوانين الرومانية » ومن زعم أن جيم مايذكر في كتب الفقه هو من شرح الله المعزل 
على رسوله رو حتی رنب عليه بعضہم أن ٠ن‏ انکر شیا منه أو اعنرض عليه کون مرتداً عن 
الاسلام » وقي بعض هذه الكتب أن من عل علا يعد في المرف إهانة لشيء من هذه الكتب 
أو اورقة فتوى عالم حك بردته ويقتل إذا ‏ ينب » ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقار المسلمين ولا 
برثه أولاده‌لانه هان شرع‌الله ویازم منه ذا وکذا ۱1 بلقال ان اهانة المالم كفرء لابا اهاةللشرع 
اڂ فہنه تشديدات ردها الحققون ٠‏ 

والمحق أن كثر مافي كتب الفقه مسائل اجتبادية وآراء ظنبة مسننبط بعضبا من أقوال فقبائيم 
أو من عللدقيقة منعلل القياض‌ينكر مثلبا أ كر علاء الساف الصال ء فمي حرم كا غرم مالغالفبا 
في المذاهب الاخر على سواء من باب احبرام الم واستقلال الرأي » وعدم جمل الخلاف ذريعة 
#عداوة والبغضاء في الامة الواحدة الأمورة بالاتقاق والاعتصام » ولكن لايتخذ شيء مها من 
قواعد الاجان »و لا يعد مخالفه کافراً ولا عاصیا لله تعالی » سواء کان مستدلا أو مقلا لفيره في 
مخالفتبا ء ولا مجعل ضعف شيء منبا مطعنا في أصال الشربعة 6 يفعل ذلك بعض أعداء الاسلام» 
بل بستعان عجموعا على النیسیر على الناس ا | 

کان کبار علاءالصحابة والتابعين وغيرم من #جتہدي السلف يتحامون أن سمو | نوميم الاجتبادية 

۲ 


من خطا قي دعوی 
الاجاع ومنه‌ماستدل 
عليه ببدم الم 
بالف 


۱۸ مسال الاجماع وأحاديث الاجتباذ الظنية. 


حک الله وشرع الله بل کان أعظېم قدراً وأوسعېم علا يقول هذا مبام علمي واجنپادي » فان کان 
صوابا فن الله وله الفضل » وان کان خط في ومن الشيطان وکان ما يومي به الي ر أمير 
الجيش أو ااسربة قوله « واذا حاصرت حصنا فارادوك أن زم على حک الله فلاتیز ېم علیحک اله 
ولكن أتزلم على خكك فانك لاندري أنصيب حك الله فيم أم لا » روا احد ومسل والرمذي 
وان ماجه . وقال ابن الق في أعلام الموقعين لامجوز للمفقي واا ک أن بقول : هذا حك الله أو أحل 
اله أو حرم الله ما جده في كتابه الذي تلقاه عن قلده - وذ كر أن شيخ الاسلام أبن تيمية حضر 
جاسا ذ كرت فيهقضيةوقیل حک فیبا حك الله » فقال : بل حك فيها برأي زفر سن المذيل . هذا في 
عصور النقليد امحضواقد مر نا إلى عضر كذر فيه استقلال الفبم والرأي مع قلة الا مام بعلوم الدين ء 
فصارت دعوی کون كل ما في تلك ال_كنب الفقبية من دن اله وأحكامه التي خاطب با عباده ‏ 
منفرة عن دين الله تمالي وسببا للارتداد والالماد » فينبغي أن يقال الا مستندة إلى الشر ع باش اها 
على نصوصه وجملبا هي الاصل وببناء الاجتهاد فيبا على أصول ثبتث فيه ولكن كل اجتباد محتمل 
الخطاً کا تمل الصواب . 

( خامسبا ) ان الذي يقرا الكتابين أو براجع المسائل فيهما يقف على مسائلالاجباع" “وهي 


.الواجبة قطما علي جميع المسلمين فلا يسع أحداً مهم ترك شيء منها الا بعذر شرعي والواجب أن 


تراعى في فريضة الامر بالمعروف والنحي عن المنكر بين السلمين كافة على الاطلاق _ وأما المسائل 
الخلافية قابا يؤمر بالواجب أو المندوب وبنهى عن الحرم أو المكروه منبا من يهل أن الأمور أوامنهي 
موافق له في اعتقاده ضواء كانت الموافقة عن دلبل أو عن اتباع مذهب مرن المذاهب » أو كان 
برجو قبول قوله فيه أودلياة عليه . وقد صرحوا بأنه ليس لاشافعي أن يأمر ال جنني بالوضوء من مس 
امرأة » أو أن ينكر عليه الصلاة إذا ) يتوضاً منه » وما أشبة ذلك - ومنها وهو المراد ما قبله 
انها کي ا لجإمعة بين المسامين » والناط للاتفاق والوحدة الي تفتضيبا أخوة الامان »وهو أم 
مانقصد اليه من کتابتنا هذه 

( سادسها) أنه بعل من أدلة المذاهب أن جل.الاحاديث الي حتج بها أهل المحديث على أهل 
ارأي وعلى القياسيين من علاء الروابة هي من أحاديث الا حاد الي لم تكن مسنفيضةنيالمصر الأول 


أو تقل عن الصحابة والتابعين خلاف في موضوعبا ء فعل بذاك نها ايست من النشريع العام الذي 


جرى عليه عل النبي وأصحابه » وليست ما أمر النبي ميل أن يبلغ الشاهد فيه الغائب بل كانت 
ما يرد کثيراً في استفتاء مستفت ءرضت له المسألة فسأل عنبا فاجيب ولعله لو م يسأل لكان في 
سمة من العمل باجنهاده فيبا ولكان خير له وفلناس » إذ لو كانت من مهات الدين الي أراد الله 
تکلیف عبادہ إیاها لبینپا هم من غير سژال فانه تعالی عل با هو خير مم ء وقد کان النبي صلی الله 
عليه وآلةر بم يكره كنرة السؤال ونمى عنها للا تكرن سيبا لكارة 'التكاليف قعجز الامة عن 


اکال ادبن وفتاوى ابي الافراد ۱۹ 
القیام بہا ء واذاك قال ی د دعؤني ماتر کتک » االات من کان قبل کم كرةسائابم واخنلافم 
على نبيائپم قاذا يت عن شيء فاجتنبوه » واذا أمرتك بأمر فائنوا مناما اتمم » رواهالشیخان 
من حديث أي هريرة ورواه الدارقطي من وجه آخر وقال : قزل قوله نعالی ( با أبها الذين آمنوا 
لانسألوا عن‌آشیاء ان تبد لڳ سۇگ ( الا نة.و فال « ان افر ضفرا ُضفلاتعتدو هاءوحدحدوداً 
فلا تقربوها » وحرم آشیاء فلا تننہكوعا » وسكت عن اشيا رة بک من غر نسيان فلا تبحثوا علا » 
رواه الدارقطي عن أي ثعلبة الخشي مرفوعا وحسته المافظ أبو بكر السممالي في أماليه والنووي في 
الاربعين » وله شواهد في مسند العزار ومتدرك الما © وححة وغيرها 

وفوق کل هذا قول الله تعالی اليم أ كات ل ديدي وأعمت علي نعمتي ورضيت لك 
الاسلام دينا ) ومن اليل الفاضح والجناية على الدبن أن ندم هذه القواعد والاصول الةطعية باقيسة 


من ظلنون الرأي والقياس وقد ثبت أن الني یط کان يجيب كل مستفت با يناسب حال وأنبعض ' 


فتاواه كانت رخصا خاصة أ عامة . ومن ذظ أنه رخص أمقبة ن عامر ولاي بردة Ù‏ نبار أن 
يضحي با مح ( أو المتود ) من اأمز وهو مارعى وقوي وألى عايه حول وقال الجوهري وخیره 


»بلغ سنة . والمديث متف عليه » والجبور ومنهم الا مة الاربعة عنعون التضحية بالإذع من العز .. 


رمنه على قول حدیث طلق بن علي أنه أل الي ی اارجل س ذ کره آعلبه وضوء 1 فقا او 
له « إا «و بضمة منك » رواه امد وأصحاب السنن الاربعة والدارقطي وححهبعضهم » واختلفوا 
في التصحيحوالنرجيح بينهوبين حديث بسرةعند الس أيضا د من مسذ كره فلا يصلي حى جوضأً 
والحققون من أهل المديث على ترجيح حديث بسزة . وأما العمل فقد روي الخلاف فيه عن بعض 
كبار الصحابة والتابعين وأهل البيت وعلاء الامصار 


والرخصة “ کا فمل في جيم مساثل الخلافءوعلل ذاك بعال بعضبا مەقول و بعضما لا يعرف مثالا 
عن جماعة 'الصوفية ككون سؤر الكلب يقسي قلب من شر ه أو شرب من‌الاناء الذي وأغ فيه قبل 
غسله سبع مات إحداهن با تراب ».وقد وافقه عله اء عصره في »صر على قاعدنه في ارجاع جیع 
مسائل الخلاف الى المرتبتين وكرن أصابا كبا مستمدة من عين الشرإعة على مافي توجيه الكثير 
منبا من البعد » وامله ارضام عن بتاء ذاك على الاعتراف بأن جميع الابة الجتدين على هدى من 
دم وهذا حق من حیث أن المجتہد اذا أصاب کان له أجران واذا أخطاً كان له أجر واحد کا ورد 
في المحديث الصحيح » ولکن لامکن أن يكون كل اجتباد صوابا وهدى وكل قول قاله المجتيد حقاء 
وأما المزائم.والرخص في الشربه-ة غق لاریب فيه » وني الحدیث آلرفوع « ان الله بحب أن تی 
رخصه کا یکره أن تؤنی معصیته » رواه أحد وان‌حبان والبيپقي وححوه وهو عام واپست العزام 
قخواص واا رخص العوام إلا من حبث الخلتي والطبم لا الشرع 


)١(‏ أي‌المزعة 
الموافقة لال أحدها 


واأرخصة 


لال الا خر 


امناعبة 


٠١‏ النصوص في الطارة والنجاسةقارى الذي ية في مسال النجاسة 
# نصوص الكتاب والسنة ف الطبارة والنجاسة 4 


وأظر المساثل في قاعدة الشمراني مايدخل فيأ بواب الطبارة قان القطمي منما في القرآن ان الا 
عبر وطلهورء وان الله بحب المتمهر بن وأنطارني الوضوء والغسلفرضان وشرطانللصلاة وقول تعالى 
( وياب ك فطېر) رقو لفالف آن(لاء.هإلاالطېر ون)وأنالتیم وا جب عند امذراستمالالاء لفقده أو لارض 
وأماالسثة برد فيا تفصيل قطي لا عيان النجاسات وآنواعالطېر ات و کان‌الاعراي جيء من 
الباذية فيسل فيعامه النبي ج بنفسه أو بأمى أصحابه بتعليمه ما أوجب الله عليه من الوضوء والفسل 
والتيمم ۴ کان‌الاسلام ءرحدث الاعرابي الڏي هو عدةجيم الفقباء في تحديد أر کان‌الاسلاممشپور . 
ولو کان نات جات حكية نطبيرها مدي تتو قف «مرفتبا على نص وص تفصيلية خاصة 
نفل عن الي سو وأصحابه تلقينها للاعراني وأمثاله كداثر قواعد العبادة الي ي کان يتماهپا کل من 
أل ويبلغپاالشاهدالغاثب كا كانوا يعلمونهم الوضوء والغسل والصلاة مثلا »ول ترك النصوص المجملة 
الواردة في الطبارة وطلب النظافة بغر بيان تفصبلي والذي يمه هل اة الشرع من ذلك الالاق 
هو طلب لزه عن جميع الاقذار والتطبر ما بصيب البدن أو الوب أو المكان منبا ليكون اأؤنن 
نظيف الغلاهر بقدر مابتیسر له حسب حاله واجتېاده کا جعله الاعان نظيف الباطن - فالنجس في 
الغة هو المستقذر الذي تنفرمنه الطباع ولنظالنجس ل برد فيالقرآن إلا في قولهتعالى (!ا المش ر كون 
جس فلا يقربوا المسجد الرام ) الا ية والمراد به النجاسة المنوة لا ألحسسية إلا في قول للشيعة » 
وورد لفظ اأرجس في اسم ابات أکثرها کیا هن في اأرجس المعنوي واحال ا مسي في موضعينمنپا 
(أحدها) قفوي وهو وله نعالی (قل له أجد فيا ا حر »ا على طاعم بطعمه إلا أن بكون مينة 
أو دما مسفوحا أو لحم خزر فانه رجس) أي ا لحز أوکل ماذکر » وثانیما ضعیف جداً وهو قوله 
تمالی ) إ٤‏ الجر والميسر والانصاب والازلام رجس من عل الشيظان ) أما قوة الارل في ازير 
فلا نه کثیر انه تتبع لاکل الاقذار داثاء فو تمليل اترم أکه داثا کتحرم اللا ما دامٿت تکل 
القذر لا دأثاء U‏ طوف الثاني فلان انظ رجس خہر عن الجر وما عظف عايہا وهو لا يوصف 
بالنجاسة قطعا » و نهس یره في اله ية بانه من عل الشيطان اوقم به اأمداوة واليغضاء وبصد ع ن ذکر 
اله وعن الصلاة ولان ا ستقذرة عند العرب ولا غبرم 
وأما اوی اي ا فقد ورد فيپا هذان اللفظان في الاستماذة وني لحم الجر الاعلية دفي 
وصف الروٹ بانه رس فيروایة ر کس وهو تعایل لكونه لا يصلح للاستنجاء به » وورد «إن المسل . 
٬لاينجس‏ حیا ولا میتا ونا ناء طېور لا ینحسه ٿيء ) تححه أحجمد وقيده امور بعدم التغير باانجاسة 
وم محديث « إذا بلغ الماء تین | حمل الحبث » وسٹل ما عن دم ایض نامر بخته وقرصه 
رنضحهآو رشه الما وهذا حدیث متف عله » وې حدېټ آخر غل انثوب منه عا وسدړ » ووړډ 


امذاهب في‌النجاسات والمطرات ۲١‏ 


أن طپور النعلين من الحبث د لكا بالارض ران ہرد کل آم( جلد ) دات وتال اا ني اله 
0 اعا حرم کہا » رواه الجاعة عن ابن ءباس مرفوعا إلا ان ماجه واستدل به من لا قول 
بنجاستبا » وورد غدل الثوب من اني الرطب وتنحيته باذخرة أو غيرها وفر كه اذا جف واسندل 
مهما من قال بطبارته وني حديث أم سلة : اني امرأة أطيل ذبلي وأمشي. في المكان القذر قال ها 
ب « يطبره مابمده » رواه الاربعة وصح الاستنجاء من البول والغائط بالمحجارة وما في معناها 
وهي لا تزيل المين كابا ولا الاثر ءوالامر بغسل المضو من المذي لمن سأل عنه وينضح الثوب باناء 
من بول الغلام الذي ل بأكل الطمام 

ولا جد العلما. نصوصا قطمية فيأعيان النجاسات والمطهرات غبر أمثال هذه الاخبار الا حادية 
اختلف اجتبادهم في فېمها ا نلخص أهه بالاجال 

اذاهب في انجاسات والمطرات . 

قال الاما ان رشيد الفيد الانداسي في بداية المجتبد ما نصه : 

واا اع النجاسات فان العلماء اتفقوا من أعانها على أربعة : ميتة الميوان ذي الدم (الساثل) 
اذي ليس باي وعلى لحم الخزير بأي سبب اتفق أن تذهب حيانه ‏ وعلى الدم نفسه من ال ميوان 
الذي ليس عاي اننصل من الي أوالميت إذا کان مسفوحا أعي كرا وع بول ابن آذم‌ورجیعه 
وأ کنر على نجاسة افر وفي ذلاك خلاف عن بعض الحدثين '“ واختلفوا في غبرذلاك أه وقد حصر 
الامام الشوكاني النجاسات في‌الروضة الندية بقوله: 

« والنجاسات هي غائط الانسان مطلقا وبوله ‏ إلا الذكر الرضيم - ولماب كاب وروث 
ودم حیض ولمم خازر » وفا عدا ذلك خلاف . والاصل الطبارة فلا ينقل عنما إلا ناقل صحيح 
ل بعارضه مايساويه أو يقدم عليه» اه وقد عل منه الخلاف ف اليتة والدم المسفوح وفي فر ماک 
هو خلاف أبفا كاماب التكاب ومن قال بطبارنه عكرمة ومالك 

واختاف المجتمدون في المطبراتأيضا فنهم من بحصر النطبير في الماء المطلتق كالشافعية وا لمنابلة 
إلا ماورد من الاستنجاء بالحجارة ونحوها وطبارة جاود اليه بالدباغ وطبارة الجر بتخلابا بنقسها  .‏ 
والماء اميد كاء الورد لايطبر عندم وجب عندم في‌التطبير إرّالة عين النجاسة وصفانما إلا ماعسر 
من اون ور,ع وشرطه أن کون الماء وارد ع اجس لا موروداً اذا کان قليلا أي دون القاتين 
وم أشد الفقباء توم في النجاسات وني مذهبہم أ ن من خرج من بین أسنانه دم زلم یطپره بالا 
الطلق بتي تي فة ج وکانت صلاته وصومه باطلین وإن طال‌الزمن مع القطع بزوال النجاسة وأثرها . 
اا و لتوار عنہم إذ کانوا في حروب متصلة و یکن لأ كترم إلا 

)١(‏ أي والفقہاء ومنم الامام رييمة شيخ مالك والامام داو د ومن التأخرن الامام الغ وكا 


۲ نشديد الفقباء في‌النجاسةوالقطمي في الماأارة 
ثوب وأحذ ؛ وقال الشافعية العفو عنالنجاسة اي لابدر كا ااطرف كأثر رجل الذباءة فقا لت ال منابلة 
بل لابد من غسل ماتقع عليه وان م بز أثره 
وذهب ‌النغية الى أن كل مابزيلالنجاسة من ‌الماثعات مطبر وكذا صقل الجسم الصقيل كالسيف 
والزجاج وکا الشهس واهواء والنار.وما يسمونه انهلاب العين کا اصاون من الزيت النحس - 
عل خلاف في بعض الفروع وھؤلاء نظروا الى ماد الشارع »٠ن‏ ااطبارة وهو بحصل بذلك » قال 
في :بدانة المجتمد ان السلين انفةوا على ان ال اء اأطبور بزيل النجاسة وعلى الاستاجاء : 
« واختلفوا فا سوى ذلك من المالعات والجامدات الي زلا فذهب قوم ال ان ما کان طاهراً 
( فو ) زيل عين النحاسة مائ كان أو جامداً اني أي موضم كانت وه قال أو حنيفة وأصحاه » 
م ذکر ماوقع من الجدال بين الحنفية والشافعية في المسألة وكون إزالة النجاسة تمبديا أو معقول ا معى 
واضطرار الشافعية الى القول بأن في الماء قوة شرعية في رفع احكام اللجاسات ليست في غيره 
وإن استوى مع ساثر الاشياء في إزالة المين وأن المقصود انا هو إزالة ذلاك المح الذي اختص به 
ا1ا لاذهاب عينالنجاسة بل قد تذهب المين ويبقى المت (قال) «فباعد وا القصد وقد كانوا اتفقوا 
مم المنفيين على أن طارة النجاسة ليست حكية أعني شرعية ولذلاك )حنج الى نية - الى أن قال 
في هذا انى _ ونما ياجأ الفقيه الى أن يقول عبادة اذا ضاق عليه ال لاك مم الخصى فتأمل ذلك فان 
بين من مره في أ كثر الواضم» اھ قول ومن الريب ان الذن قالوا بأن أحكام النجاسة وإزالتما 
تعب دة أدخاوا فيا القياس كقياسهم بدن الكاب وشعره على لمانه وقياس الخازبر على اللكاب في 
کوله يفسل ما أصابه سبع مات إحداهن بالتراب 
وکان الامل لہ علي‌هذا الأشديد فيأمالنجاسةالةول بوجوب إزالتبا وجعلهش رطا اصحة الصلاة 
وهذا محل خلاف أبضا . (قال) في بداية المحتبد: وأما الطبارة من النجاسة فن قال انها سنة مؤكد 
فيبمد أن يقول انها فرض في الم-لاة ومجوز أن لا يقول ذلك . وحكى عبد الوهاب عن المذه«ب 
( أي مذهب مالك ) قو لينأحده| أن إزالة اللجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذ كرء 
والقول الا خر انپا ليست شرطا . والذي حکاه من انها شرط لايتخر ج على مشهور المذهب من 
أنغسل النجاسة سنة مؤكدة الخ 
وقد أستقصى!اشوكاني في نبل‌الاوطار كل ما استداوا به ءلىاشتراطااملهارة من النجاسة في صحة 
السالاة وبين أنه ابس فيه شيء يدل على الشرطبة » ولكن قد يدل بعضبا على وجوب إزالنما قال : 
و كرن الام اأشيء نيا عن ضده مذهب ضميف » وبين مطلقق الوجوب والشبرطية بون بيد ام 
وجلة اقول أن القطمي المجمم عليه هو أنالطبارة مطلوبة شرعا وان المفروض منما هو الوضرء 
والفسل من النابة والمبض و#فاس اما والتيم عنما عند ففد الماء أو التضرر باستماله » وان ءرأد 
.اشارع متها الظافة مم مراعاة ايسر وعدم احرج کا قال مالي بعد ية الادة ( ماريد اله ليجعا. 
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علي من حرج ولكن بريد ليطبرضكم ) وإزالة النجاسة أولى بهذا واذاك ترك تفصيل أمرها 
لاجتباد الامة فاختلف اجتہاد علماثبا ما ذكرنا ا لمم منه ملا فنظر بعضم الى كل مامحصل به ماد 
الشارع كالشافعية والحنابلة وبالغوا فيه - ونظر بعضيم الى أدنى ما كامته الأمة وأيسر مايطلب من 
بدوها وحضرها وغنيبا وفقيرها كالما لكية - وتوسط بعضهم فشددوا في بعض الفروع وتساهاوا في 
بعض كالمنفية . وقد تقدم أن الالمة ) يكونوا بعدون اجتبادم شري عاما تفه الامة .ا تكلف 
العمل بنصوص الكتاب والسنة القطمية الرواية والدلالة ولا «ببا #نفرق في الدين ‏ وان بعض 
مقلدنهم شددوا وءسروا وجماوا اختلاضم نقمة لا رجة _ حى قال بعضمتفقبة هذا العصر بنجاسة 
كل مادخلت فيه مادة الفو"ّل - ( الكحول أو السبرتو ) من أعطار وطيوب وأدهان وأدوية وهي 
كثيرة جداً عبت مها الباوى في الصيد ليات والطب والصناعات » وشبہتهم ان هذه المادة هي المؤثرة 
في الور الحرمة وفانم انها هي المؤثرة في كل الحتمرات العللة بالاجاع كخميرة المجين أيض) . على 
ان هذه المادة أقوى من الماء في التطبير وإزالة عين النجاسة وصفانها كا شرحناه في مواضع من المنار 

وانما غرضنا هنا أن بين ان يسر الشربعةوحكة النشريم وكون‌الاجتماد رحمة للامة أا إعرف 
من جوع كلام المجتدين وغوت من قمر نظره على مذهب واحد من مذاهبهم وان طلاب‌الاصلاح 
لامة الاسلامية مازالوا يقترحون تاليف جممية من علماء المذاهب التبعة كلها نضم للامة كتا في 
المبادات والمعاملات تؤخذ من امبوص الكتاب والسنة ومن اجتباد جميع المجتهدين إزاعى فيا 
الإسر ورفع احرج ودرء المفاسد وءراعاة الصاح وءراعاة العرف وغير ذفك من القوأعد المأمه . 
وهذان الكتابان من أعظمالوسائل لذاك فيو الفنائدة السابعة لما تقدم من فوادها, وما وضعناه علييما 
من النعلبقات فبذه النية » واسأله تعالى أن يميد نه الامة وحدمها وهدايتما وعز مما » وان بصلح 
خر ها إلا ماصلح به أولماء وا جد لله أولا وآخراً . 
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